
محطـة بـرلين.. هـل تجمـع الفرقـاء الليـبيين
وتوحد مواقف الفاعلين الدوليين؟

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

بعــد نحــو ســتة أشهــر مــن انــدلاع المعــارك في ليبيــا علــى أطــراف العاصــمة طرابلــس بين قــوات اللــواء
المتقاعــد خليفــة حفــتر المواليــة لبرلمــان طــبرق (شرق)، وقــوات حكومــة الوفــاق المعــترف بهــا دوليًــا، بــات
تحقيق الحسم العسكري عسيرًا، خاصة أن الحرب تراوح بين الهدوء والتصاعد بسبب توازن القوى

على الأرض، فيما ساهم جمود المسار السياسي في تفاقم الأزمة وتعقيدها.

وعلـــى الرغـــم مـــن التحركـــات الدوليـــة باتجـــاه البحـــث عـــن حلـــول لوقـــف الحرب وإعـــادة الفرقـــاء
السياســيين إلى طاولــة المفاوضــات، وآخرهــا اجتمــاع الــدول الكــبرى بمــا فيهــا إيطاليــا وألمانيــا والــدول
الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
بهــدف كسر الجمــود وتمكين خطــة المبعــوث الأممــي مــن تحقيــق السلام والاســتقرار الســياسي، فإنهــا

اصطدمت بتمسك طرفي النزاع بالحوار المشروط.

وتـأتي الخطـوة في إطـار دفـع جهـود غسـان سلامـة لحـل الأزمـة وممارسـة نـوع مـن الضغـط السـياسي
على جميع الأطراف الرئيسية التي تدعم أطراف النزاع، من أجل إيقاف الاقتتال والحرب بالوكالة،

وضمن التحضير لقمة ألمانية مرتقبة في الأيام القادمة.

يرى مراقبون أن لألمانيا أدوارًا ديناميكية عبر دبلوماسيتها “الهادئة والجادة” في
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تسوية نزاعات معقدة في منطقة شمال إفريقيا، عبر مبعوثين ضمن مهمات
أممية في الأزمة الليبية

وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفكزا، كشف أن بلاده تهدف إلى استضافة مؤتمر عن ليبيا هذا
العام بالتعاون مع الأمم المتحدة لمحاولة إرساء الاستقرار في هذا البلد، وقال: “بدأت ألمانيا من أجل
ذلك عملية تشاور مع أطراف دولية رئيسية مع وجود أعمال تحضيرية كافية قد تقود هذه الجهود

إلى حدث دولي مهم هذا الخريف”.

وفي ذات الســياق، يــرى مراقبــون أن لألمانيــا أدوارًا ديناميكيــة عــبر دبلوماســيتها “الهادئــة والجــادة” في
تسوية نزاعات معقدة في منطقة شمال إفريقيا، عبر مبعوثين ضمن مهمات أممية في الأزمة الليبية،
ير حملهـا في وقـت سـابق “مـارتن كـوبلر” ولهـا درايـة بـالملف الليـبي وتعقيـداته مـن خلال قـراءات وتقـار
،( مـــن يوليو/تمـــوز  –  مـــن نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ) المبعـــوث الأممـــي إلى ليبيـــا

ستمكنها من إنجاح المبادرة عبر توافقات الحد الأدنى.

آفاق مؤتمر برلين

وفي تصريح لـ”نون بوست” قال المحلل السياسي الليبي عصام الزبير: “المبادرة الألمانية لافتة للأنظار
خاصــة أن دبلوماســيتها لم تنحــاز لأي طــرف في الصراع ولم تــدعم جهــة علــى حســاب أخــرى والتزمــت
بالشرعيـة الدوليـة وقـرارات الأمـم المتحـدة”، مضيفًـا: “بـاريس متخوفـة مـن دخـول بـرلين علـى الخـط
لذلك سارعت إلى التقارب مع روما وسعت لإقامة مؤتمر لحل الأزمة الليبية قبيل انعقاد اجتماعات
ألمانيـا مـن أجـل تشتيـت الجهـود الدوليـة وفـرض أجنـدتها الداعمـة لحليفهـا حفـتر، وهـي تعلـم جيـدًا
أن ألمانيـا قـوة كـبيرة في الاتحـاد الأوروبي ولهـا ثقلهـا السـياسي وهـي قـادرة علـى تقريـب وجهـات النظـر

وإعادة المسار الانتقالي في ليبيا”.

وأشار الزبير إلى أن باريس فقدت مكانتها كوسيط يحظى بثقة الليبيين بعد دعمهم المفضوح للواء
يـان، والاتهامـات المبـاشرة الـتي ساقهـا رئيـس المتقاعـد مـن خلال الأسـلحة الـتي عُـثر عليهـا في مدينـة غر
حكومة الوفاق فايز السراج أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في المقابل فإن المبادرة المرتقبة التي
ستطرحها ألمانيا قد تكون طوق نجاة لليبيين وفرصة أخيرة لإعادة بناء دولة متماسكة من الجنوب

إلى الشمال”.

كد الكاتب والمحلل السياسي الليبيي ف أحميد في تصريح لـ”نون بوست” أ
أن تعدد المبادرات والوساطات أضر كثيرًا بآفاق الحل في ليبيا، إضافة إلى كثرة

الفاعلين والداعمين لطرفي الصراع

كـثر الـدول الراعيـة لحقـوق الإنسـان ورافضـة لمـشروع وأوضـح المحلـل السـياسي الليـبي أن “ألمانيـا مـن أ
ية تحفظ كيان عسكرة ليبيا بتشجيعها على تنظيم انتخابات ديمقراطية، وإقامة مؤسسات دستور
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الدولة من التقسيم، ومبادرتها ستلقى قبولاً على المستويين المحلي والدولي، وستضع حفتر وداعميه
(فرنسـا الإمـارات السـعودية ومصر) في زاويـة وسـتفضح مخططهـم (وأد ثـورة  فبرايـر وز سـيسي

جديد في ليبيا)”.

 ذي صلة، أشار الزبير إلى أن “برلين لها سياسة واضحة في التعامل مع الملفات الساخنة
ٍ
وفي سياق

داخـل الاتحـاد الأوروبي كـالهجرة غـير الشرعيـة، وتعتـبر أن حـل هـذه المعضلـة يكمـن أساسًـا في اسـتقرار
وأمــن ليبيــا، وذلــك عكــس التصــور الإيطــالي والفــرنسي، والأخــيرة تُعــول علــى الفــوضى ودعــم الحــرب

بالوكالة”.

كــد الكــاتب والمحلــل الســياسي الليــبيي فــ أحميــد في تصريــح لـــ”نون بوســت” أن تعــدد مــن جــانبه، أ
المبــادرات والوساطــات أضر كثــيرًا بآفــاق الحــل في ليبيــا، إضافــة إلى كــثرة الفــاعلين والــداعمين لطــرفي
الصراع، مضيفًــا أن الوضــع يختلــف تمامًــا مــع ألمانيــا الــتي أبــدت حيادهــا الكامــل في الملــف والتزمــت

بقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وبحسـب أحميـد، فـإن مـؤتمر بـرلين المرتقـب هـو امتحـان للدبلوماسـية الألمانيـة “الجـادة” وللفـاعلين
الدوليين كإيطاليا وفرنسا بدرجة أولى ثم الإمارات ومصر وتركيا، ومدى التزامهم بمخرجاته.

ورقات برلين الـ

يرى مراقبون أن مبادرة ألمانيا المرتقبة لن تختلف عن مسار بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وخطة رئيسها
غسان سلامة المتمثلة في  نقاط إعلان هدنة (وقف الأعمال العسكرية)، ثم عقد اجتماع دولي يضم
البلـدان المعنيـة بـالوضع الليـبي، يعقبـه اجتمـاع ليـبي يضـم شخصـيات بـارزة ومـؤثرة مـن جميـع أنحـاء
البلاد للاتفـاق علـى عنـاصر الاتفـاق الشاملـة، إلا أن بـرلين سـتدفع بكـل ثقلهـا لإيجـاد حـل للأزمـة عـبر

القنوات الدبلوماسية وموقعها داخل الاتحاد الأوروبي.

ستلعب برلين بورقة الحياد وعدم انخراطها في الصراع لبناء جسور الثقة مع
الفرقاء الليبيين وإقناعهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط

مسبقة، وضم ما يكفي من الحلفاء لضمان تطبيق المبادرة

يــق ممارســة ضغوطهــا لتقريــب وجهــات النظــر بين الــدول وفي خطــوة أولى، ســتحاول بــرلين عــن طر
المتعارضــة مــن خلال العلاقــات القويــة الــتي تتمتــع بهــا ألمانيــا مــع كــل مــن تركيــا ومصر، وهمــا طرفــان

فاعلان لكنهما يقفان على طرفي نقيض في الأزمة الليبية.

وكــان تطــور الموقــف الــتركي مــن الصراع الليــبي، الــذي أعلنــه في وقــت ســابق المتحــدث باســم الرئاســة
إبراهيم قالن عقب اجتماع دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتأييد بلاده وقفًا لإطلاق النار،
كيده إمكانية تحقيق الحل السياسي في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف، إشارة شرط مراقبته دوليًا، وتأ
علــى تجــاوب أنقــرة مــع الخطــة الــتي وضعهــا الساســة الألمــان، فيمــا قــال الرئيــس المصري عبــد الفتــاح
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الســيسي: “آن الأوان لوقفــة حاســمة تعــالج جــذور المشكلــة الليبيــة بشكــل كامــل مــن خلال الالتزام
بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة”.

ثانيًا، التركيز على بناء مواقف توافقية بشأن وقف الأنشطة الدولية المغذية للحرب وكبح محفزاتها
وخلق كتلة تساهم لاحقًا في دعم وساطة غسان سلامة.

ثالثًا، ستعمل ألمانيا على اختيار توقيت ط مبادرتها ومن المرجح أن يكون إعلانها خلال مؤتمر قمة
كتوبر تشرين الأول، وعكس مبادرة باليرمو (إيطاليا) ستكون الاتحاد الأوروبي المقررة يومي  و أ
الأزمة الليبية على جدول أعمالها من أجل إيجاد توافق داخل التكتل ورسم سياسة موحدة تُنهي

تنافس فرنسا وإيطاليا أصحاب مصالح النفط والغاز في ليبيا.

رابعًا، ستلعب برلين بورقة الحياد وعدم انخراطها في الصراع لبناء جسور الثقة مع الفرقاء الليبيين
وإقناعهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، وضم ما يكفي من الحلفاء لضمان

تطبيق المبادرة.

يأتي تحرك ألمانيا في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تجاذبات على المستوى
الداخلي (خروج بريطانيا من التكتل) وضعف كبير على الصعيد الخارجي

أخـيرًا، فـإن تزايـد دعـوات داعمـي حفـتر للوصـول إلى حـل دبلومـاسي بعـد عجـزه علـى تحقيـق الحسـم
العسـكري إضافـة إلى تقهقـر قـواته جنوبًـا وضعفهـا شرقًـا، وإعلان دول أخـرى في شمـال إفريقيا قلقهـا
بشأن الاستقرار في ليبيا، ودعوة “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” بوضوح إلى حل عاجل،

قد تُعطي المبادرة الألمانية زخمًا دوليًا ودفعة نحو إحياء المسار السياسي.

إلى ذلك، يأتي تحرك ألمانيا في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تجاذبات على المستوى الداخلي (خروج
بريطانيا من التكتل) وضعف كبير على الصعيد الخارجي (فسح المجال لقوى إقليمية وعالمية أخرى

كثر فعالية). لعب أدوار أ

كما يهدف أيضًا، وفق خبراء ومراقبين، إلى إحياء مكانتها كقوة كبرى لها وزن سياسي مؤثر في محيطها
الأوروبي والعالمي، ويأتي في سياق اهتمامها المتزايد بالقارة الإفريقية وانفتاحها الاقتصادي رغم شراسة
المنافسة التي تفرضها قوى عالمية وإقليمية بدءًا من الولايات المتحدة والصين ووصولاً إلى تركيا، وترى
برلين ليبيا بوابة نحو إفريقيا التي تمثل مستقبل اقتصاد واعد (ثمانية من أسرع  اقتصادًا نموًا في

ير مؤسسات اقتصادية دولية). العالم توجد في إفريقيا، كما تفيد بذلك تقار
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